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خاص أن الـدولة الإنكليـزية وعموم الشعـب البريطانى اتفـقوا على كبح جمـاح تركيا Ē فقد
زعم قـوم أن لـوزارة الأحـرار غايـات فى تـشـديـد الـنكـيـر عـلى تـركـيـا Ē وأن مسـاعى الأرمن
وآمالهم تـسقط بسقوط الوزارة الحرة Ē فـجاءهم اللورد سالسـبورى Ėثل ما تمنـيناه وبغير ما
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خـــابـت ظـــنــــون تـــركــــيـــا Ē إذ
علَّقت آمـالهـا على رضى الوزارة
المحـافظة عن مظـاĠها Ē وقد صرَّح
حـــضـــرة الـــلـــورد ســـالـــســـبـــورى
لــســفـيــرهــا فى لــنــدن أن ســيــاسـة
إنـكـلــتـرا فى اĠـســئـلـة الأرمــنـيـة لا
تـتـغـيـر بـتـغـيُّـر الـوزارة Ė Ēـعـنى أن
الـــوزيـــر المحــــافظ يـــكـــون شـــديـــد
الـوطأة على دولة الـظلم كما كان
ســـــلــــــفه الحـــــر . وهـى بـــــشـــــرى
يستقبلها كل محب لصالح البلاد
Ē ـظلـومـة ومُريـد إصلاح تـركـياĠا
لأنـنــا تـأكــدنـا بــالاخـتــبـار أن هـذه
الـدولة الـفاسـدة لا تقـوم بإصلاح
إلا مـــتى أُجــبـــرت عــلــيـه بــيــد من
حـــديــــد Ē والـــذى ســـرَّنى بـــنـــوع
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السابق إلى استعمال الصرامة وهو القائل بها .
وكأن اللَّه تعـالى رأى أن شر تركـيا قد تـعاظم Ē وأن خطر وجـودها على الجـنس البشرى
قـد تفـاقم Ē فجـعل الأحرار فى خلاف تـام مع الوزارة المحـافظـة فى جمـيع اĠسـائل السـياسـية
إلا فى اĠسئلة الأرمنية والخطـة الواجب سلوكها مع تركيا Ē وكـيف لا تقر العيون ولا تبتهج
الخواطر بوصـول تركيا إلى حالتها الحاضرة وتمكن إنكـلترا من وضع شكيمة فى فمها Ġنعها
عن نهش الجنس الـبشرى بأنيـابها Ē وهى قد ارتكبت الـفظائع التى لا يسـمع بها إنسان حتى

أرادوا . وĘا هـو حرىُّ بالذكر أن
وزارة المحــــافــــظــــě الحـــالــــيــــة قـــد
أحـرزت فى الانتـخـابات الأخـيرة
قـــوة لا تُــــضـــاهــــيـــهــــا قـــوة وزارة
أخـرىĒ نـتج من ذلك أن الـوزارة
المحـافـظة الـقـوية تـرى رأى الوزارة
الحـــرة فى وجـــوب إكــراه تـــركـــيــا

على الإصلاح .
ولــهـــذه الــوزارة فــوق قـــوتــهــا
Ē الــذاتـيـة قـوة ثـانـيــة لا نـظـيـر لـهـا
ولم تـتفق لـسواهـا فيمـا مضى من
اĠـعــارك الـســيــاسـيــة Ē ولم يــتـفق
اجـتـمـاعـهـا Ġـظـلوم مـن قبل ; أى
أنه لـيس لـهـا مـقاوم فـى سيـاسـتـها
نـحــو تـركـيـا Ē ومــتى سـلـكت مع
الدولـه مسـلك الـصـرامـة يُـوافـقـها
حزب الأحـرار بـالطـبع Ē لأنه هو
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يرتجف جسده ويهلع فوأده *?
ألـيست تـركـيا هى الـدوله التى
خرَّبت البلاد Ē وأهـلكت العباد?
فمـا ترك حـاكمـها فـضة إلا فـضها
ولا ذهـبـاً إلا ذهـب به ولا مـاشـيـة
إلا مـشـى بـهــا ولا غـلَّــة إلا غـلــهـا
ولا ضـــيـــعــة إلا أضـــاعـــهــا Ē ولا
عـــقلاً إلا عـــقـــله ولا عـــرضـــاً إلا

عرض له .
وقـد ذكـرتُ فى الـعـدد الـسابق
مـــــا شــــرحــــتـه إحــــدى الـــــنــــســــاء
الأرمـنــيـات من فــظـائع الحــكـومـة
هنـاك Ē وإلـيكَ تـتمـة مـا لدىَّ عن

هذا الخبر .

* الصحيح : فؤاده.

كـان من جـمــلـة الـلـواتى قـدم من تـقـار بـرهـن لـدى لجـنـة الـنـواب الأجـانب امـرأة اسـمـهـا
(شامخ) قالت :

كنـا فى مـنـزلنـا ٢٤ شـخـصاً بـě نـسـاء ورجال مـنـهم ولـدى اĠسـمى (ابـكـار) فى السـابـعة
عشـرة من عمـره وابـنتى الـصـغيـرة فى الخامـسـة ووالدى شـالو وابـن عمى وغـيرهم وإذ ذاك
هـجمت عـلينـا شرذمة من الأرديـاء أكثـرهم من العسـاكر الـنظامـية الذين أُرسـلوا لـلمحـافظة

علينا .
فقـتـلـوا منـا بـداءة ذى بـدء سـتة أنـفـار ثم أقـبلـوا عـلى الـنـساء فـهـتـكوا أعـراضـهن وذبـحوا
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الأولاد وهى واقــفــات يــصــرخن
ويــنــظـــرن من بــعـــيــد . وبــعــد أن
قضـوا شهـواتهم الـوحشـية أخذوا
Ēلابس الـتى تـسـتر عـوراتـناĠمـنا ا
فــصــيـرونــا عُــراة حــفـاة بــالــشـكل
الــــذى تـــصــــورنــــا به فـى بــــطـــون
أمــهـاتــنــاĒ ثم طـفــقـوا يــتـفــرجـون
عـــلــيـــنـــا . وبــعـــد ذلكĒ قـــادونــا
بــشـعــورنــا إلى خـارج الــقــريـة فى
لــيـلـة أرخـى الـظلام فـيــهـا سـدوله
والـبــرد شـديـد . وبــعـد أن أقـامـوا
من يتـولى حـراستـنـا ذهبـوا فـبقـيـنا
ذلـك الـــلـــيل ونــــحن عـــراة حـــتى
صبـاح الـيـوم الـثـانى Ē فـأرجـعـونا
إلى المحـل الــذى أجــروا فـــيه تــلك

اĠـذبـحـة وهـو نـفس المحل الذى سُـجن فـيه الـبـعض من أفـراد عـائـلتى وغـيـرهم . فـلـمـا أتوا
خبرونـا بě الإسلام أو الإعدام Ē فالتى خافت أعلنت إسلامهـا فعفوا عنها ولكن قليلات
هنَّ الـلواتـى فعـلن ذلك . أمـا الـلـواتى لم يـجـĜ الـدعـوة Ē فـكن يـذبحـن وتُرفـع رؤوسهن
عـلى الـرمـاح ومع الأعلام . وبـعد أن فـعـلـوا ذلك Ē قـتـلـوا قـسمـاً كـبـيـراً من أفـراد عـائـلتى
الـذين أبـكـيـهم كـل أيـام الـعمـر Ē ولـكـنى لـسـت أعرف مـن ذلك الجـمـهـور إلا قـسـماً قـلـيلاً
كـانت تُسـفك دمـاءهم عـلى رجاء الأمـانـة اĠسـيـحيـة . هـؤلاء مـاتوا أشـرف مـيتـة فى سـبيل
الجـهاد الدينـى . وأعرف رجلاً اسمه «ماشـبس» Ē هذا Ġا لم يـجب الدعوة شـطروا جسده
إلى قـسمـě من الـرأس إلى أسفـل Ē وهو مـنـظر كـلـما تـذكـرته ترتجف أعـضـائى . وأعرف



≤≤

أيـضاً شيخاً جـليلاً Ē كان ومازال
يـجـر أذيـال الـعـجـز والـشـيـخـوخـة
هــذا طــلــبـــوا من الإسلام ولــكــنه
أبىĒ لم يـسمحوا Ėـوته ظناً منهم
أنـــهـم إذا لم يــــقــــتـــلــــوه فــــالأيـــام
ســـتُـــعـــجل Ėـــوته عن قـــريب لأن
الأيـام والــسـنـě أثــقـلت كــاهـله.
قـــالت اĠـــرأة اĠـــذكـــورة هــذا أول
وآخـر عفـو عـنـد الـقـدرة رأيتهُ من
الأتــــراك وعـــســــاكــــرهم Ē ثم أن
الـهـيـئـة اĠكـلـفـة بـالـفـحص سـألت
عـــمــــا إذا كـــان هــــذا الـــشــــيخ فى
الحـياةĒ فـأجابت اĠـرأة بالإيـجاب
وأشــارت إلى مـسـكــنه Ē فـأتـوا به
فـوافق إقـراره تـقـريـر اĠرأة Ē وزاد
علـيـها بـأنه Ġـا تـركه الأتراك ذهب
إلى مكانٍ يختبى فيه من هجمات
الــــعـــدو الأزرق Ē فـــحــــانت مـــنه
الـتـفـاتة إلـى الـوراء فـرأى عـسـاكر
الأتراك يقتلون الرجال ويذبحون
الأولاد ويـهتكون الـنساء جهاراً.
ثم قـال Ē رأيت الـنـسـاء الـشـابـات
يـنتحرون حرصـاً على شرفهن أن
يُــمـــتــهـن Ē وقــد رأيت ابـــنــة ذات
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Ē ًجـــمـــال بــديع تحـــمل خـــنـــجــرا
ولــــكـن لا أعــــلـم من أيـن أتت به
ويـغـلب عـلى ظـنى أنهـا اخـتـطـفته
من بــــعض الجـــنـــود الـــذين أرادوا
افــتـراســهـا Ē فــرأيـتـهــا تـخــتـرق به
الـصـدور وتـخـرق الأحـشاء حـتى
جــاوزت بــعــمـلــهــا هـذا الخــمــسـة
أنــفــار من الجــمع الحــاضــر Ē وĠــا
كاد الأتراك أن يـظفرو بهـا صوَّبتهُ

إلى صدرها وطعنت نفسها .
أهدت إلىَّ أخوية مـحبة الفقير
الأرثوذكـسية بطنطـا أعمال سنتها
الأولى Ē فـبــلغ دخــلــهـا ١٥٦٦٨
غـرشـاً ونفـقـتـهـا عـلى الـبـر وعمل
الخــــيــــر ٨٣٠٢ Ē فـــاســــتــــحــــقت
الجـمـيـعـة مـزيـد الـشـكـر واسـتـحق
الأعـضـاء وأهل الخيـر والإحـسان
الأجـر الجزيـل . وهى همـة تـذكر
لأبـنـاء الـطـائـفـة الأرثـوذكسـيـة فى
طـنــطـا نــشـكـرهـم عـلـيــهـا بــلـسـان

. ěالفقراء والبائس
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